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 إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهدِ
له، وأشهد أن  إله إلا الله وحده لا شريكن لا من يُضلل فلا هادي له، وأشهد أالله فلا مُضلّ له، و

 .عبده ورسوله محمداً

سۡلمُِونَ } نتُم مُّ
َ

َ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ قُواْ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ

أ  [201:آل عمران] {١٠٢يََٰٓ

فۡس  } ِن نذ ِي خَلقََكُم م  كُمُ ٱلَّذ ْ رَبذ قُوا ذاسُ ٱتذ هَا ٱلن يُّ
َ

أ َٰحِدَة  وخََلقََ مِنۡهَا  يََٰٓ وجَۡهَا وَبثَذ مِنۡهُمَا رجَِ وَ  لَٗ ازَ
قُواْ ٱ اءٓٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ كَ  َ كََنَ عَليَۡكُمۡ رَقيِبٗ وَٱتذ رحَۡامَ  إنِذ ٱللَّذ

َ
ي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ ِ َ ٱلَّذ  [2:النساء] {١ا للَّذ

{ َ ْ ٱللَّذ قُوا ْ ٱتذ ينَ ءَامَنُوا ِ هَا ٱلَّذ يُّ
َ

أ ْ قوَۡلَٗ  يََٰٓ دِيدٗا وَقوُلوُا ََ ۗۡ يصُۡلحِۡ  ٧٠  َٰلكَُمۡ وَيغَۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡ عۡمَ
َ

لَكُمۡ أ
زًا عَظِيمًا  ۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡ ولََُ َُ رَ َ وَ  [02-00:الأحزاب] {٧١وَمَن يطُِعِ ٱللَّذ

محدثاتها، وكلَّ محدثة ، وشرَّ الأمور الله، وخير الهدي هدي محمد  تابالحديث ك خيرفإنّ : أمّا بعد
 :يا عباد الله بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار، ثم

ولم قكم عبثاً، ، فلم يخلُاليوحكمة عُاكم بالنعم، لأمر عظيم، ربّوخلقكم من العدم،  إن الله 
وَمَا خَلَقۡتُ } :يقول الله ، احذرولتَعبدوه، وأرسل إليكم الرسل لتوإنما خلقكم كم هملًا، كيترُ

نسَ إلَِذ لِِعَۡبُدُونِ  نذ وَٱلِۡۡ ة  } :بحانهسويقول  ،[65:الذاريات] {٥٦ٱلِۡۡ مذ
ُ

ِ أ
نِ  وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِ كُ 

َ
ولًَ أ َُ رذ

ْ ٱٱعۡ  َ بُدُوا َٰغُوتَ   للَّذ ْ ٱلطذ ومنذرةً، آمرةً بالتوحيد،  جميعاً مبشّرةًفجاءت رسل الله ، [65:النحل] {وَٱجۡتَنبُِوا
 .وبطاعة الله 

يَناً، وملذّاتٍ، زِكم حياتين، حياةً أولى، وحياةً أخرى، وجعل في حياتكم الأولى ربّوجعل لكم 
في جنته  لأهل الطاعة، فأعدّ مقيماً ، وجعل في الآخرة نعيماًيختبركم بها ربكم  ،مشتهياتٍو

وجعل الدنيا دار عمل، وقد ، ولا خطر على قلب بشر ،ذن سمعتولا أُ ،للمؤمنين ما لا عين رأت
 .-يا عباد الله-جعل الآخرة دار الجزاء يكون فيها شيء من الجزاء، و
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يع دينه، وقدّم ن عباد الله من عرف للدنيا قدرها، وعلم أنها مزرعة للآخرة، فعمّرها بما لا يُضِفمِ
َٰلحِٗ }الآخرة على الأولى، فكان في الدنيا من السعداء، وكان في الآخرة من الفائزين،  نۡ عَمِلَ صَ ا مَ

نثََٰ 
ُ

وۡ أ
َ

ن ذَكَرٍ أ ِ ةٗ  مِن  ؤۡ وَهُوَ مُ  م  هُۥ حَيَوَٰ بَِةٗ   فلَنَُحۡييِنَذ قِيَن مَفَازًا } ،[70:النحل] {طَي   .[62:النبأ] {٣١إنِذ للِۡمُتذ

َٰكُمُ } :ومن الناس من غفل عن حقيقة الدنيا، ولها بها عن الآخرة، فكان حاله كما قال الله  لهَۡى
َ

أ
َٰ  ١كََثرُُ ٱلذ  رۡتُمُ ٱلمَۡقَابرَِ  حَتّذ وفَۡ تَعۡلَمُونَ  ٢زُ ََ وفَۡ تَعۡلَمُونَ ثُمذ  ٣كََلّذ  ََ  .[4-2:التكاثر] {٤كََلّذ 

وعظكم، وزجركم عن الاغترار بالدنيا، فن لكم حقيقة الدنيا، قد بيّ -يا عباد الله-الرحيم وإن ربكم 
ِ }:  الله لفقا ة يَوَٰ ثَلَ ٱلَۡۡ نۡيَا كَمَ وَٱضۡۡبِۡ لهَُم مذ مَ اءٍٓ ٱلدُّ َٰهُ مِنَ ٱلسذ نزَلنَۡ

َ
رۡضِ اءِٓ أ

َ
فٱَخۡتَلطََ بهِۦِ نَبَاتُ ٱلۡۡ

صۡبَحَ هَشِيمٗ 
َ

ۗۡ وَ فَأ َٰحُ يَِ ُ ٱلر  وه ُ كََنَ ٱا تذَۡرُ َٰ  للَّذ ء   عَََ ِ شََۡ
قۡتَدِرًا  كُ  نۡياَ   ٤٥مُّ ِ ٱلدُّ ة يوََٰ ٱلمَۡالُ وَٱلۡۡنَُونَ زيِنَةُ ٱلَۡۡ

َٰتُ  َٰلحَِ َٰتُ ٱلصذ َٰقيَِ كَِ ثوََابٗ وَٱلۡبَ مَلٗ خَيٌۡ عِندَ رَب 
َ

بَالَ وَترََ  ٤٦ ا وخََيٌۡ أ ُ ٱلِۡۡ ِ زِةَٗ ى وَيَوۡمَ نسَُي  رۡضَ باَر
َ
 ٱلۡۡ

 َٰ نَ حَدٗ وحََشََۡ
َ

ْ  ٤٧ا هُمۡ فلََمۡ نُغَادرِۡ مِنۡهُمۡ أ َٰ وعَُرضُِوا كَِ صَف ٗ  عَََ وذ رَب 
َ

َٰكُمۡ أ ِۢۚ  ا لذقَدۡ جِئۡتُمُوناَ كَمَا خَلقَۡنَ ة لَ مَرذ
وعِۡدٗ بلَۡ زعََمۡتُمۡ  عَلَ لكَُم مذ ۡ لذن نَّذ

َ
َٰبُ فَتََ  ٤٨ا أ وُضِعَ ٱلۡكِتَ ِ ٱلمُۡجۡرمِِيَن ى وَ ا ف ِ وَيَقُولوُنَ مُشۡفقِيَِن مِمذ يه

َٰبِ  َٰذَا ٱلۡكِتَ َٰوَيۡلتََنَا مَالِ هَ حۡصَ  لََ يُغَادرُِ صَغِيَةٗ يَ
َ

ٓ أ َٰ وَلََ كَبيَِةً إلَِذ ْ ى ْ مَا عَمِلوُا وجََدُوا اۗۡ وَلََ حَاضِۡٗ هَا  وَ
حَدٗ 

َ
كَ أ  .[47-46:فهالك] {٤٩ ايَظۡلمُِ رَبُّ

 ،بيّن الله لكم غاية البيان، وحذّركم من الاغترار بالدنيا، وبيّن لكم ما وراءها !الله أكبر يا عباد الله
- اضرب لهم :-من العلماء والوعّاظ والخطاب يكون لمن بعد النبي - نبيه  مخاطباً يقول الله 
ِ } -يا رسولنا ة يَوَٰ ثَلَ ٱلَۡۡ نۡيَامذ َٰهُ منَِ اءٍٓ كَمَ } -ليتفكروا، وليعقلوا، وليرجعوا إلى ربهم- {ٱلدُّ نزَلۡنَ

َ
أ

مَ   خرج نباتها،فتُ ،إلا كمثل المطر ينزل على الأرض -يا عباد الله-الحياة الدنيا  مثل فما، {اءِٓ ٱلسذ
ويتهشّم ويتكسّر،  حتى ييبس الزرع، الناظرين، وما هو إلا وقت يسيروتخضرّ وتسرّ وتُظهر زرعها، 

ُ كََنَ ٱوَ } ،رياح في كل مكاناليصبح تذروه و َٰ  للَّذ ء   عَََ ِ شََۡ
قۡتَدِرًا  كُ   .{٤٥مُّ

 .والله إلى الفناء صائرة -وإن طالت-هو مثل الحياة الدنيا كلها، فهي  -يا عبد الله-هذا 

ولا - وتقوى، ثم يأتيك الموت ولَد ضعيفاً، وتنمومثلك في الحياة الدنيا، فإنك تُ -يا عبد الله-وهذا 
 .-هذاشك في 
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مثل ما قد تحصّله في الدنيا، فإن العبد قد يجمع المال فوق المال، ويجتمع عنده  -يا عبد الله-وهذا 
 .وتنزل به نازلة، فيذهب المال كلهالمال، ثم فجأة ينزل به أمر عظيم، 

وهكذا الولد، قد يولد للعبد ولد، فيراه ويرجو حياته، ويظن أنه يعيش بعده، فيشاء الله فيموت هذا 
والله القادر على  ،-يا عباد الله-لا بد أن يموت، ولا بد أن يفنى  دون الله  لولد، وكل حيّا

 .-يا عباد الله-عليكم  قادرٌ الأرض ونباتها

 هفكان من عمل أحسن فيه الإنسان، ثم بيّن لكم ربكم أن في الدنيا زينة، وأنه لا ينفع من زينتها إلا ما
 .الصالح

َٰتُ } َٰلحَِ َٰتُ ٱلصذ َٰقيَِ نۡيَا  وَٱلۡبَ ِ ٱلدُّ ة يَوَٰ خَيٌۡ } -والخيرات والبركاتالطاعات - {ٱلمَۡالُ وَٱلۡۡنَُونَ زيِنَةُ ٱلَۡۡ
كَِ ثوََابٗ  مَلٗ } -خير مما يجمع الناس، خير من الدنيا وما فيها- {اعِندَ رَب 

َ
له أملٍِِ يتأمّ فخيُر ،{وخََيٌۡ أ

ل عليه ل من الله أن يرحمه، وأن يتفضّالصالحة، ويحسن الظن بربه، ويأم الإنسان هو أن يقدّم الأعمال
 .سمعت، ولا خطر على قلب بشر بذلك بدخول الجنة، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن

نى، أو لبس وليس له من ماله إلا ما أكل فأف! مالي مالي :يقول العبد»: والأمر كما قال النبي 
وما سوى ذلك » -أي تصدق فأبقى له يوم القيامة، فكان عملًا صالحاً- «فأبلى، أو أعطى فأقنى

 .«وتاركه للناس فذاهبٌ

عه أهله وماله وعمله، ويبقى واحد منهم، يتبَ ،ثلاثة، فيرجع اثنان تَع المييتبَ»: وكما قال النبي 
 .، فلا ينفع الإنسان إذا قامت قيامته إلا ما قدّمه لوجه الله «فيرجع أهله وماله، ويبقى عمله

َٰتُ } َٰلحَِ َٰتُ ٱلصذ َٰقيَِ نۡيَا  وَٱلۡبَ ِ ٱلدُّ ة يوََٰ كَِ ثوََابٗ ٱلمَۡالُ وَٱلۡۡنَُونَ زيِنَةُ ٱلَۡۡ مَلٗ خَيٌۡ عِندَ رَب 
َ

 ثم ،{٤٦ ا وخََيٌۡ أ
 .-هاولا بد من قيام- تقوم القيامة

 :والقيامة نوعان

 قيامة صغرى 
 وقيامة كبرى. 

 .ت قيامته، فمن مات قام-يا عباد الله-فبالموت  :أما القيامة الصغرى
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وات ومن في الأرض إلا من شاء افحين يُنفخ في الصور، فيُصعق من في السم :وأما القيامة الكبرى
ب عجْماء، فينزل على الأرض، ويصل إلى ماءً من الس ل الله ء الله، ثم يُنزِون ما شاالله، ثم يبقَ

 .فينمو الإنسان كما خُلق أول مرة، ويُحشر إلى ربه  الذي لا يَبلى من الإنسان، ب،الذَّنَ

، السحاب مرّ ، وهي تمرّف الجبال نسفاً، ويراها الناس، يحسبونها جامدةًتُنسَ عند قيام الساعة هناك
ولا  ،جبالالإنسان والرؤية فيها  لا يحول بين ظاهرةً زةًوترى الأرض بارفيذرها ربّنا قاعاً صفصفاً، 

 .ولا أشجار ،أبنية

وذ }تكون الحقيقة الكبرى،  -يا عباد الله-وهناك 
َ

َٰكُمۡ أ قَدۡ جِئۡتُمُوناَ كَمَا خَلَقۡنَ ِۢۚ لذ ة فاةً، حُ- {لَ مَرذ
وذ } :ب المكذِّبون، ويخاطَرلًىغُ راةً،عُ

َ
َٰكُمۡ أ قَدۡ جِئۡتُمُوناَ كَمَا خَلَقۡنَ ِۢۚ لذ ة أيها -بل ظننتم  ،{لَ مَرذ

  .ا لن نجعل لكم موعداًأن -المكذّبون

ينه، فذاك فمن الناس من يوضع كتابه في يم، يوضع الكتاب في يد كل إنسان -يا عباد الله-وهناك 
ومن الناس من يوضع كتابه في شماله، فيُعطى كتابه من وراء ، سرور، الذي يحاسب حساباً يسيراًالم

 .صلى سعيراًالذي سيدعو ثبوراً، ويَظهره بشماله، فذاك الخاسر 

 !، ونتدبر قول ربنا مها من موعظة لو كنا نعقل المعنىما أعظ! الله أكبر يا عباد الله

، مجتنب لما ر كل واحد منا في نفسه، وليراجع عمله، فإن وجد أنه مطيع لله نظُيل ،يا عباد اللهألا ف
ولا -، وإن وجد غير ذلك رباً، فليحمد الله، وليسأل الله الثبات، وليزدد خيراً، وليزدد قُم الله حرّ

، فعليه أن «ابونائين التوّطّاء، وخير الخطّكل بني آدم خ»: فالأمر كما قال النبي  ،-بد أنه واجد
 عزموقع منه، وي ويندم على ما قلع عن ذنبه،يُصادقاً، ف ب إلى الله تُ، وليَيبادر بالرجوع إلى الله 

ردّه إليه، وإن كان من الأمور المعنوية  الحسيةوإن كان الحق لآدمي من الأمور على ألا يرجع إليه، 
وخشي من إخباره  ،وقولهاستحلّه منه إن كان ذلك قد علم بفعله وقوله، أما إذا كان لم يعلم بفعله 

مما هو فيه، فإذا تاب إلى الله  فإنه يكفيه أن يدعو له، وأن يُثني عليه بخيٍر ،واستحلاله مفسدة كبرى
 .فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن الله يفرح به إذا أقبل عليه

 .ونألا فاتقوا الله عباد الله، وتأملوا في أحوالكم، وارجعوا إلى ربكم لعلكم تفلح
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 .أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

 :الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله

يعذَّب، إنهم أناس قد اعلموا أن الناس يكونون يوم القيامة على أقسام، فمن الناس من لا يحاسَب ولا 
، فكان جزاؤهم الأمن التام ، وعظم خوفهم من الله كمّلوا توحيدهم، وعظمت تقواهم لله 

لا يتطيّرون، ولا يسترقون، ولا يوم القيامة، فلا حساب ولا عذاب، إنهم قوم من كمال إيمانهم 
 .يكتوون، وعلى ربهم يتوكّلون

دني عليه الرحمن من يحاسب حساباً يسيراً، فيُعرض عليه عمله، حيث يُ -الله يا عباد-ومن الناس 
سترتُها :  قال الرحيم الكريم ،إذا أقرّ بها أعملتَ كذا؟ أعملتَ كذا؟ حتى ؛ه، فيقرّره بذنوبهكنفَ

 .عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم

بمعاصيهم، بل كانت أفعالهم مستورةً عن الناس، من أقوام ما كانوا يجاهرون  -يا عباد الله-إن هؤلاء 
لا يجاهرون بمعاصيهم، فكان جزاؤهم الحساب  -وإن وقعوا في المعصية-، كانوا خوفهم من ربهم 

 ،ها عليك في الدنياسترتُ: يقول لهم ربهم :، ويكون الشأناليسير، بالعرض عرضاً بينهم وبين ربهم 
 .لك اليوم وأنا أغفرها

كما - من نوقِش الحساب يوم القيامة عُذِّبش في أعماله، وناقَناقَش الحساب، ويُومن الناس من يُ
 .، نعوذ بالله من سوء الحال«من نوقش الحساب هلك»: وفي رواية ،-ثبت عن نبينا 

ض عصاة أمة محمد إنهم الكفار، والمنافقون، وبع :من يُفضح فضحاً على رؤوس الخلائقومن الناس 
فإنهم  دهم،ولا يفون بعهو درون بالناس،يغمة، كالغادرين الذين يُفضحون أمام الخلائق يوم القيا، 

لا بن فلان، وكالذين  ه غدرة فلانهذ: يقال بأن يُنصب لكل غادر لواء، فضحون يوم القيامةيُ
ها، حيث حيث يأتي المخذول وشقّه مائل، وكالذين يغصبون الأراضي من أهل بين زوجاتهم،يعدلون 

 .-عياذاً بالله من سوء الحال-س من سبع أراضين في عنقه، فيُفضح أمام النا قيأتي المخذول وقد طُوِّ
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اعرضوا عليه صغار : يؤتى برجل فيقال»: حيث قال وإن من الناس من يكون كمن أخبر عنه النبي 
بها، ومشقف من  وهو مقرّ ؟؟ أتذكر كذاتذكر كذاأ :ذنوبه، فيُعرض عليه صغار ذنوبه، ويقال له

لوا له مكان كل سيئة حسنة، اجع: صغار ذنوبه، قال الله  من تقرير ر ذنوبه، حتى إذا فُرغئكبا
 .لما رأى من كرم الله ، «هاإن لي ذنوباً لم أرَ ،يا رب: فيقول

عرفها، عليه، فيَ تل في جهاد، فيذكَّر نعم الله وقُ ،شهدومن الناس من يؤتى به يوم القيامة وقد استُ
وإنما قاتلت  ،كذبتَ: فيقال، شهدتقاتلتُ في سبيلك حتى استُ: ما عملتَ فيها؟ فيقول: فيقول
 .فسُحب حتى ألقي على وجهه في النار ،ثم أُمر به وقد قيل، يء،جرهو  :ليقال

: فيقول ؟ما عملت فيها: عرفها، فيقاله، فيَم العلم، وقرأ القرآن، فيعرّفه نعمويؤتى بالرجل قد تعلّ
 :عالم، وقرأت القرآن ليقال :مت ليقالكذبتَ، وإنما تعلّ: مت العلم، وقرأت فيك القرآن، فيقالتعلّ

 .حب على وجهه حتى ألقي في النارفسُ ،مر بههو قارئ، وقد قيل، ثم أُ

ما  :فيقول ؟فيها ما عملتَ :عرفها، فيقالفيَ ،فه نعمهعرّويؤتى بالرجل وقد أعطي من أنواع المال، فيُ
وقد ، هو جواد :ليقال ، وإنما أنفقتَكذبتَ :فيقال ،فيه ق فيه إلا أنفقتُمن سبيل تحب أن يُنفَ تركت

 .حب على وجهه حتى ألقي في النارفسُ ،فأُمر به، قيل

، مخلصين لله علمتم أصناف الناس يوم القيامة، فارحموا أنفسكم بالإقبال على الله  ،د اللهفيا عبا
 .لعلكم ترحمون ،، ومتّبعين لرسوله 

َ }: م على رسول الله، فقال سبحانهلالاة والسأمركم بالص أن الله  -عباد الله-ثم اعلموا  للَّذ إنِذ ٱ
مُِواْ تسَۡليِمًا  ل  ََ واْ عَليَۡهِ وَ ِينَ ءَامَنُواْ صَلُّ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ ِ  يََٰٓ ذبِ  ونَ عَََ ٱلن ئكَِتَهُۥ يصَُلُّ  .[65:الأحزاب] {٥٦وَمَلََٰٓ

 .«من صلى عليّ واحدةً صلى الله عليه عشراً»: وقال النبي 

عشر خطيئات، ورفع له  صلى الله عليه عشر صلوات، وحطّ عنه من صلى عليّ صلاةً»: وقال 
 .عشر درجات

 .«ي عليّ إلا صلت عليه الملائكة، ما دام يصلي عليّما من عبد يصل»: وقال 
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، فأكرموا أن تُكثروا من الصلاة والسلام على حبيبكم  :فمن أشرف أقوالكم، وأزكى كلامكم
 .أنفسكم بهذه المنقبة، وأدّوا حق نبيكم 

فاللهمّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، 
 .وسلّم تسليماً كثيراً

وارضَ اللهمّ عن الصحابة ، وارضَ اللهمّ عن الصحابة أجمعين وارضَ اللهمّ عن الصحابة أجمعين،
 .رحم الراحمينأيا  حمتكروارضَ عنّا معهم بمنّك و اللهمّ ،أجمعين

 .ناعنا وأرضِ نا، اللهمّ ارضَعنا وأرضِ نا، اللهمّ ارضَعنا وأرضِ اللهم ارضَ

 .ل أقوالنا وأعمالنااللهمّ تقبّ ،ل أقوالنا وأعمالناا، اللهمّ تقبّل أقوالنا وأعمالناللهمّ تقبّ

، نؤدي فريضة من فرائضك ،قد اجتمعنا في بيت من بيوتك ،مذنوبن مسرفون ،اللهمّ إنا عباد ضعفاء
يا رب وأمِّنَّا مما نخاف  ،فارحمنا أجمعين اللهمّ، ونخاف عذابك ،ل شيءنرجو رحمتك التي وسعت ك

 .العالمين

 .ولأحبابنا أجمعين يا رب العالمين ،ولأهلنا ،ولوالدينا ،اللهمّ اغفر لنا

 .لا إله إلا أنت ،لح لنا شأننا كلهفلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأص ،اللهمّ رحمتك نرجو

 . الآخرة حسنة، وقنا عذاب النارربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي

 .، وصلى الله على نبينا وسلموالله تعالى أعلى وأعلم

 .وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم


